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في السـنوات الأخـيرة، واجهـت سلاسـل مطـاعم الوجبـات السريعـة العديـد مـن التحـديات والعقبـات
التي أثرت على نموها وأرباحها بسبب سياساتها الغذائية، فكثيرًا ما تعرضت للانتقاد بسبب القيمة
الغذائيـة المتدنيـة وتأثيرهـا السـلبي علـى صـحة المسـتهلكين، ولذلـك تتعـرض دومًـا وبشكـل متكـرر إلى
تدقيق مكثف من مسؤولي المؤسسات الصحية الذين يلومون أصحاب هذه الصناعة على تفشي

معدلات السمنة بين الأطفال تحديدًا، والأمراض القلبية بشكل عام.

يــد مــن كــل المز يتزامــن هــذا الضغــط والتضييــق الشديــد علــى خــدماتها، مــع ميــل جيــل الألفيــة إلى أ
كــثر ممــا كــانت عليــه قبــل  عامًــا، وذلــك الفــواكه والخــضراوات الطازجــة والألبــان قليلــة الدســم أ
بحسب تقرير وكالة المعايير الغذائية. ما يجعلنا نتساءل عن مستقبل الوجبات السريعة ونصيبها من

الأرباح في قطاع المطاعم التجارية.
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يعة نهايتها؟ كيف أجلت مطاعم الوجبات السر

لا شك أننا بشكل أو بآخر أصبحنا نلاحظ الإعلانات والدعايات التي تروج لاستخدام الحبوب الكاملة
والفواكه والخضراوات، وخاصةً على منصات التواصل الاجتماعية التي تحولت جزء من حساباتها
إلى متاجر إلكترونية لبيع الأغذية الصحية للمستخدمين بشكل مباشر وبوقت قصير، والجزء الآخر

اعتمد على منهجية التوعية بأهمية هذا النظام وعلاقته بالصحة والوزن والشكل الخارجي.

وتبعًــا لهــذا الــتركيز التجــاري والاجتمــاعي علــى الأطعمــة الصــحية، بــدأت الكثــير مــن مطــاعم الوجبــات
السريعة تقديم أطباق صحية ووجبات خالية من المواد الحافظة والمكونات الاصطناعية، ومن أبرزها
سلسلة مطاعم “ماكدونالدز” الأمريكية التي بدأت سياستها الغذائية بالتغير منذ عام 2003 حين
تم اتهامها بتفاقم المشاكل الصحية بين الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة، وذلك بالتزامن
ية العالية مع صدور قانون يدعو إلى فرض رقابة صارمة على إعلانات الأطعمة ذات السعرات الحرار

والموجهة إلى الأطفال.

قررت ماكدونالدز استبعاد شطيرة البرغر بالجبن من قوائم طعام الأطفال
 وتعهدت بتقديم وجبات متوازنة بشكل أفضل للأطفال بحلول عام

طواعيــة لهــذه القــوانين، أضــافت ماكدونالــدز تفاحًــا وعنبًــا إلى قائمــة طعــام الأطفــال، كخيــار يمكــن
،% ية بنسبة تصل إلى استبداله بالبطاطا المقلية والذي يمكنه أن يقلل من عدد السعرات الحرار
لكن هذا التغيير لم يُرضي المستهلكين أو المراقبين، فخفضت الشركة من كمية البطاطا المقلية وأضافت

الماء والحليب والعصير بدلاً من المشروبات الغازية في وجبات الأطفال.

يــة والصوديــوم والــدهون المشبعــة والســكر المضــاف عنــد وعقــب وضــع حــدود عالميــة للســعرات الحرار
التصنيع، قررت ماكدونالدزاستبعاد شطيرة البرغر بالجبن من قوائم طعام الأطفال وتعهدت بتقديم
وجبات متوازنة بشكل أفضل للأطفال بحلول عام ، إذ تهدف إلى تصنيع وجبات تحتوي على
 ســعر حــراري أو أقــل، و% مــن ســعرات الــدهون المشبعــة، و مليغرامًــا مــن الصوديــوم،

و% من سعرات السكر المضاف.

علمًــا أن هــذه التغيــيرات المتتاليــة لم تــأت فقــط نتيجــة للضغــط الحكــومي والقــانوني، وإنمــا مــع معانــاة
ــدز الربحيــة، ففــي عــام  بقيــت مبيعاتهــا تنخفــض بشكــل ملحــوظ بســبب تفضيــل ماكدونال
المستهلكين للغذاء الصحي، فقد كشفت دراسة استقصائية أن المخاوف الصحية أبعدت جيل الألفية
عــن الأغذيــة المنتجــة صــناعيًا والــتي تحتــوي علــى مــواد حافظــة، وبالتــالي أدى هــذا التــوجه إلى قيــام
كبر تغيير في قائمتها، والانتقال بعيدًا عن الفطائر المجمدة وإدخال الفطائر الطازجة ماكدونالدز بإجراء أ

في البرغر.

يعتقد المختصون أن سلاسل الغذاء الصحي التي تقدم الغذاء العضوي
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والخضراوات الطازجة قد تفقد قدرتها على المنافسة إذا لم تنجح في خفض
أسعارها

يضاف إلى المخاوف الصحية، تحسن الظروف الاقتصادية التي شجعت العديد من المستهلكين على
دفـع مبـالغ إضافيـة للحصـول علـى أغذيـة عاليـة الجـودة، ومـع ذلـك تـوقعت دراسـة بحثيـة أن يصـل
سوق المطاعم السريعة التي تقدم الطعام الصحي إلى  مليار دولار بحلول عام ، وذلك على
الرغم من صعوبة تقديم الطعام الطا إلا أن القوائم الصحية هي الخيار الوحيد لإطالة عمر هذه

الشركات.

فلا شك أن هذه المطاعم تسعى لزيادة نمو مبيعاتها التي انخفضت مع توجه العالم إلى نمط الحياة
الصحي، فوفقًا لمجلة Nutrition Business Journal، فقد بلغ إجمالي مبيعات الأغذية الصحية
في عام 2017 نحو % من حصة السوق، ومن المرجح أن تزيد النسبة في السنوات المقبلة، ومع
ذلك يعتقد المختصون أن سلاسل الغذاء الصحي التي تقدم الغذاء العضوي والخضراوات الطازجة
قد تفقد قدرتها على المنافسة إذا لم تنجح في خفض أسعارها، ولذلك، تكتشف هذه السلاسل طرقًا
لخفض الأسعار إلى أقل حد ممكن، مثل تقليل تكاليف التشغيل وتخفيض عدد أماكن الجلوس

الداخلية والاستهلاك الكهربائي وغيرها من العوامل التي قد تزيد من أسعار الوجبات.

يعة؟ هل تنقذ هذه التعديلات مطاعم الوجبات السر

كــثر مــن ٪ مــن المشــاركين يتبعــون عــادات في اســتطلاع حــديث أجرتــه شركــة Deloitte، أفــاد أن أ
غذائيــة صــحية، وقــال ٪ منهــم أن قائمــة الوجبــات السريعــة التقليديــة لا تقــدم خيــارات صــحية
كمله وتحقيقه نحو كافية، ومع سيطرة مطاعم الوجبات السريعة على 50% من قطاع المطاعم بأ
 مليـــار دولار، يـــرى خـــبراء التغذيـــة أنهـــا ســـتفشل في تلبيـــة التفضيلات والمتطلبـــات الاســـتهلاكية

المتغيرة.

من المتوقع أن يصل حجم سوق الأغذية العضوية إلى . مليار دولار
أمريكي بحلول عام ، نتيجة لزيادة الطلب من المستهلكين الذين
أصبحوا على وعي متزايد باستخدام المواد الكيميائية ومبيدات الآفات في

صناعة الأغذية 

إذ يعتقد البعض أن المطاعم المعتمدة في قوائمها على النباتات والخضراوات ستكون هي المسيطرة
يـة القديمـة أن تغـير مشروعهـا بالكامـل وتقنـع المسـتهلك بحلتهـا ومـن الصـعب علـى العلامـات التجار
الجديدة، فعلى سبيل المثال، بالرغم من أن ماكدونالدز حاولت إضافة بعض الخيارات الصحية إلى

كثر مما افتتحت في السنوات السابقة. لوائحها إلا أن عام  شهد العالم على إغلاق فروع لها أ

بشكل عام، من المتوقع أن يصل حجم سوق الأغذية العضوية إلى . مليار دولار أمريكي بحلول
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. أما فيما يخص الأغذية والمشروبات الطبيعية فقد بلغت قيمتها السوقية نحو ، عام
ــــون ــــون دولار في عــــام  وفي الجهــــة الأخــــرى مــــن المرجــــح أن تصــــل إلى . ملي ملي
دولار بحلول عام  نتيجة لزيادة الطلب من جانب المستهلكين الذين أصبحوا على وعي متزايد
باستخدام المواد الكيميائية ومبيدات الآفات في صناعة الأغذية والتي يمكن أن تسبب أمراض مزمنة

مثل السرطان والعيوب الخلقية.
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